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كيف ننقذ
تسعة ملايين طفل؟

بروجيكت سنديكيت - دكا- سمير ساها
في العام الماضي، كان يموت طفل واحد كل 39 ثانية في المتوسط بسبب الالتهاب الرئوي؛ 
وهو شكل من أشكال عدوى الجهاز التنفسي الحادة الذي يمكن اكتشافه، وعلاجه، والوقاية منه. 
للالتهاب  المسببة  البكتيريا  من  تحمي  التي  المقترنة-  الرئوية  المكورات  لقاحات  وأصبحت 
ولكن   .2000 عام  منذ  متوافرة  للحياة(-  مهددة  دماغية  )عدوى  السحايا  والتهاب  الرئوي 
مكلفة.  كونها  في  يتمثل  بسيط  لسبب  المتقدمة  البلدان  في  كبير  إلى حد  تركز  استخدامها 

ولحسن الحظ، يمكن للقاح جديد أن يغير ذلك.

في الأعلى: 
سمير ساها
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ـــوي  وفـــي الوقـــت الراهـــن، يصيـــب الالتهـــاب الرئ
الفئـــات الأضعـــف بصـــورة غيـــر متناســـبة مـــع الفئـــات 
الأخـــرى. وتشـــمل هـــذه الفئـــة الأطفـــال وكبـــار الســـن، 
خاصـــة أولئـــك الذيـــن يعيشـــون فـــي البلـــدان الناميـــة. 
طفـــل  مليـــون   70 يكـــن  لـــم   ،2019 عـــام  فـــي  إذ 
ـــة بحمايـــة لقاحـــات المكـــورات  يتمتَّعـــون بصـــورة تام
الرئويـــة المقترنـــة. فقـــد كان يعيـــش أكثـــر مـــن %80 
منهـــم فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا، وغـــرب المحيـــط 
ــا. وقـــد يكـــون هـــذا الرقـــم أعلـــى  ــادئ، وإفريقيـ الهـ
فـــي عـــام 2020، لأنَّ العديـــد مـــن البلـــدان التـــي بهـــا 
أعـــداد كبيـــرة مـــن الأطفـــال غيـــر الملقحيـــن ســـجّلت 
اضطرابـــات كبيـــرة فـــي برامـــج التحصيـــن نتيجـــة 

لفيـــروس كوفيـــد19-.
البلـــدان  فـــي  الأطفـــال  كان  الوبـــاء،  وقبـــل 
المنخفضـــة الدخـــل أكثـــر عرضـــة للوفـــاة قبـــل ســـن 
ــة مـــن نظرائهـــم فـــي البلـــدان ذات الدخـــل  الخامسـ
المرتفـــع بمعـــدل يقـــارب 14 مـــرة، وذلـــك بســـبب 
الأخـــرى.  الحـــادة  والالتهابـــات  الرئـــوي  الالتهـــاب 

وقـــد يرتفـــع هـــذا المعـــدل: إذ تظهـــر بيانـــات جديـــدة 
أن الاضطرابـــات المرتبطـــة بالوبـــاء فـــي أنظمـــة 
ــذاء  ــى الغـ ــول إلـ ــع الوصـ ــة، وتراجـ ــة الصحيـ الرعايـ
كلهـــا عوامـــل يمكـــن أن تتســـبب فـــي وفـــاة مليـــون 
طفـــل آخـــر فـــي البلـــدان ذات الدخـــل المنخفـــض 

والمتوســـط.
ــول  ــان الحصـ ــح ضمـ ــياق، أصبـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
علـــى اللقاحـــات الحيويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك لقاحـــات 
المكـــورات الرئويـــة المقترنـــة علـــى نطـــاق واســـع 
وبأســـعار معقولـــة، ملِحـــاً أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى. 
وعلـــى أي حـــال، لطالمـــا أثبتـــت اللقاحـــات أنهـــا 
أفضـــل وســـيلة نملكهـــا لحمايـــة الأطفـــال، لا ســـيما 
فـــي البلـــدان الفقيـــرة والهشـــة، حيـــث تفتقـــر ملاييـــن 
العاليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مرافـــق  إلـــى  الأســـر 

ــودة. الجـ
لقاحـــات  أدرجـــت  التـــي  بنغلاديـــش،  وتـــدرك 
المكـــورات الرئويـــة المقترنـــة فـــي برنامجهـــا الوطنـــي 
للتلقيـــح فـــي عـــام 2015، الفـــرق الـــذي يمكـــن أن 
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يحدثـــه اللقـــاح. وبفضـــل الالتـــزام المســـتمر مـــن 
ــذت  ــا نفـ ــرعان مـ ــة، سـ ــؤولي الصحـ ــة ومسـ الحكومـ
ـــاً فـــي البـــاد. ـــة خطـــة لتطعيـــم كل طفـــل تقريب الدول

وتبـــدو نتائـــج ذلـــك جليـــة؛ إذ فـــي أقـــل مـــن 
الإصابـــة  حـــالات  تراجعـــت  ســـنوات،  خمـــس 
بالالتهـــاب الرئـــوي الحـــاد بيـــن الأطفـــال البنغالييـــن 
ـــة  بنحـــو 50%، كمـــا انخفـــض معـــدل حـــالات الإصاب
مـــع  هـــذا  ويتماشـــى  أيضـــاً.  الســـحايا  بالتهـــاب 
ـــذ اعتمـــاد لقاحـــات  ـــدان المتقدمـــة: فمن تجـــارب البل
مـــن  كل  لت  ســـجَّ المقترنـــة،  الرئويـــة  المكـــورات 
الولايـــات المتحـــدة، والمملكـــة المتحـــدة، انخفاضـــاً 
كبيـــراً فـــي عـــدد الأطفـــال المصابيـــن بالالتهـــاب 
الرئـــوي الحـــاد الـــذي تســـببه بكتيريـــا المكـــورات 

الرئويـــة.
المباشـــرة  الحمايـــة  التقـــدم  هـــذا  ويعكـــس 
للأشـــخاص الذيـــن يتلقـــون اللقـــاح، وتطويـــر مناعـــة 
القطيـــع. إذ عندمـــا يأخـــذ غالبيـــة الأشـــخاص اللقـــاح، 
ــوي أن  ــاب الرئـ ــببة للالتهـ ــا المسـ ــن للبكتيريـ لا يمكـ
ــن  ــخاص الذيـ ــي أن الأشـ ــا يعنـ ــهولة، ممـ ــر بسـ تنتشـ
لا يمكـــن تطعيمهـــم -لأنهـــم صغـــار جـــداً فـــي الســـن، 
ــال، أو لأنهـــم يعانـــون مـــن ضعـــف  ــبيل المثـ علـــى سـ

ــاً. ــة أيضـ ــون بالحمايـ ــة- يتمتعـ ــاز المناعـ ــي جهـ فـ
ومـــن خـــال الحفـــاظ علـــى صحـــة الأطفـــال، 
تســـاعد لقاحـــات المكـــورات الرئويـــة أيضـــاً فـــي 
ففـــي  الصحـــي.  للنظـــام  إضافيـــة  مـــوارد  إتاحـــة 
العديـــد مـــن البلـــدان ذات الدخـــل المنخفـــض، حيـــث 
أسِـــرة المستشـــفيات محـــدودة- وأصبحـــت محـــدودة 
بدرجـــة أكبـــر مـــع اســـتفحال كوفيـــد-19- كل طفـــل لا 
يوجـــد فـــي مستشـــفى لعـــاج الالتهـــاب الرئـــوي يمَكـــن 
طفـــاً آخـــر يعانـــي مـــن مـــرض قـــد لا يمكـــن الوقايـــة 

منـــه، مـــن الحصـــول علـــى العـــاج الـــذي يحتاجـــه.
ــن  ــة مـ ــال نفـــس الحمايـ ــع الأطفـ ــتحق جميـ ويسـ

المـــرض. وهـــذا مـــا يعـــد بتقديمـــه لقـــاح جديـــد 
يســـمّى Pneumosil )بنوموســـيل(-الذي حصـــل 
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  موافقـــة  علـــى 
الحكومـــة  وموافقـــة  الأول 2019،  ديســـمبر/كانون 
بنوموســـيل  وســـيكون  يوليو/تمـــوز.  فـــي  الهنديـــة 
ـــدان ذات الدخـــل  ـــع فـــي الهنـــد متاحـــاً للبل الـــذي صن
ـــه  المنخفـــض بســـعر أقـــل بنســـبة 30% ممـــا يدفعون
حاليـــاً مقابـــل لقاحـــات المكـــورات الرئويـــة. وســـتدفع 
ـــاح  ـــل لق ـــا يجع ـــل، مم ـــدان المتوســـطة الدخـــل أق البل

ــه. ــن نوعـ ــة مـ ــل تكلفـ ــيل الأقـ بنوموسـ
)بنوموســـيل(  لقـــاح  يمثـــل  أخـــرى،  وبعبـــارة 
بالنســـبة للبلـــدان الناميـــة أداة فعّالـــة مـــن حيـــث 
التكلفـــة لحمايـــة الأطفـــال المعرضيـــن للإصابـــة 
ـــة أســـواق اللقاحـــات.  ـــز ديناميكي بالمـــرض، مـــع تعزي
ونظـــراً لتوافـــر المزيـــد مـــن لقاحـــات المكـــورات 
ـــة بعـــدد أكبـــر مـــن أي وقـــت مضـــى،  ـــة المقترن الرئوي
والمانحيـــن،  السياســـيين،  القـــادة  علـــى  يجـــب 
والمدافعيـــن اغتنـــام الفرصـــة، والإســـراع بإطـــاق 
برامـــج التحصيـــن أينمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك. 
وقـــد يـــؤدي عـــدم القيـــام بذلـــك إلـــى وفـــاة مـــا يقـــرب 

ــل. ــد المقبـ ــي العقـ ــل فـ ــن طفـ ــعة ملاييـ ــن تسـ مـ
ــا يعانـــي طفـــل واحـــد مـــن مـــرض يمكـــن  عندمـ
الوقايـــة منـــه، فهـــذه مأســـاة؛ وعندمـــا يمـــوت ملاييـــن 
ـــا  الأطفـــال بســـبب هـــذا المـــرض، فهـــذه جريمـــة. إنن
ـــزم مـــن الأدوات لإنقاذهـــم، كمـــا أصبـــح  ـــك مـــا يل نمل
ـــر مـــن  ـــاً أكث ـــى أقـــوى هـــذه الأدوات ممكن الوصـــول إل

أي وقـــت مضـــى.

أنهــا  اللقاحــات  أثبتــت  لطالمــا 
أفضــل وســيلة نملكهــا لحمايــة 
البلــدان  الأطفــال لا ســيما فــي 

الفقيــرة


